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إهداء 

أهدي هذا البحث إلى التاعبين عليّ نطفة دما هما والدي، أطال الله عمرهما ليجنيا ثمرة الأولاد، وإلى العاملين بالكتاب والسنة ذكرا  كان أو أنثى شرقا وغربا.  
كلمة الشكر
الحمد لله رب العالمين الذي جعل الشكر مفتاح الخيرات ووعد الشاكرين بجزاء الخير حيث يقول في محكم تنزيله في سورة آل عمران "وسنجزي الشاكرين" (أية:145)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، القائل في حديثه "التحدّث بنعمة الله شكر وتركه كفر، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير،ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله"(رواه البيهقي).وعلى آله التابعيبن ملته وصحبته المحيين سنته والقارئين قرآنه بتدبّره والعمل به إلى يوم الوفاء.
فإن منبع شكري تزخر إلى والدي اللذين أنبت منهما نبت الحبة كانا سبب وجودي في هذه الحياة وهما الحاج محمد بن عليّ (حفظه الله) والحاجة عائشة بنت محمد حفظها الله ورعاها (آمين).  

وإلى مشرفي العزيز الذي وهبه الله علما وفهما  الشيخ الإمام عبد الواحد جبريل سليمان الفلاني الأدبي (حفظه الله) الذي بذل جهده لإخراج هذا البحث على هذا الوجه ووجهني خير توجيه فجزاه الله خيرا عني في الدين والدينا. وإلى علمائي أساتيذتي بقسم اللغة العربية الأستاذ يحيى إبراهيم DANMEDUKA JABATA   هو رئيس قسم اللغة العربية ( ARABIC MEDIUM) سدد الله خطوته، والشيخ محمد الجامع أيارا، ووالشيخ محمد القاسم وإلى رئيسهم الدكتور سعيد إبراهيم الكاتبي (رئيس القسم) والدكتور عبد العزيز عبد اللطيف أديكيلكين والأستاذ أبو بكر جامع سنوسي الشعراوي. أسأل الله  لهم الرفعة والتوفيق وأن يحفظهم من شر الحاسدين 

"إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا" والمتبقي من المحاضرين من ألفهم إلى الياء جزاهم الله رب العرش العظيم عنا خير الجزاء (آمين). 
مقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين،مليئا بالبلاغة والفصاحة والحكم الذي عجز العرب عن الإتيان بمثله لا كله ولا بعضه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفي الموهوب جوامع الكلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد: فهذا البحث المعنون بـــــــ " الأسرار البلاغية لتقديم المسند وتأخيره" عبارة عن أربعة فصول. فالباب الأول يتناول أساسيات البحث والباب الثاني يسلط الضوء على نشأة علم البلاغة، التعريف بأبرز علماء البلاغة،  والباب الثالث حديث عن تعريف المعاني، موضوعه، واضعه، فائدته، والباب الرابع توضيح وكلام عن مواضع تقديم المسند، ومواضع تأخير المسند والفصل الخامس الأخير حديث عن  خلاصة البحث، التوصيات ثم الخاتمة، والهوامش. 

محتويات البحث
شهادة المشرف 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
مقدمة 
محتويات البحث  






الباب الأوّل
__ أساسيات الحبث
الباب الثاني 
__
نشأة علم البلاغة
__
أبرز علماء البلاغة 













الباب الثالث 
· تعريف المعاني
· موضوعه 
· واضعه
· فائدته






الباب الرابع
__
مواضع تقديم المسند
__
 مواضع تأخير المسند
الباب الخامس
__
الخلاصة
__
 الخاتمة

__
الاقتراحات والتوصيات
__ المراجع
الباب الأول

أساسيات البحث
التعريف بموضوع البحث:


الفصل الأول عن مفهوم التعريف وتناوله في الدرس البلاغي، وفيه يقف البحث على الدلالة اللغوية لمادة "عرف" ومشتقّاتها وتطوّر هذه الدلالة حتى أصبحت كلمة التعريف مصطلحا علميّا، وذلك على هدى من دلالة تلك المادة في القرآن الكريم وفي كتب اللغة. كما أنه سيقف عند مفهوم مصطلح "التعريف" عند علماء النحو ليكشف عن مكوناته، وأهم القضايا التي تتّصل به، ثم يبرز البحث مفهوم المصطلح عند علماء البلاغة، والأسس التي قام عليها البحث في التعريف كظاهرة لغويّة، وأهم المراحل التي مرّ بها تناول التعريف عبر التطوّر التاريخي حتى أصبح جزءا جوهريّا من النظرية البلاغية عند رجال الفكر البياني. وهذا البحث موضوعه يتناول على تقديم المسند إليه بطرق التعريف المختلفة، ويبرز أهم الأغراض البلاغية لذلك، على حسب المقامات والأحوال، وما يقتضيه كل مقام من طرق التعريف، فيقف أمام عناصر التعريف وأدواته، ليبيّن أسرار وأبعادها الجماليّة، من خلال الشواهد القرآنية والتحليلات الأدبية. 

 أسباب اختيار الموضوع:

1-
الكشف عن الأسرار البلاغية لتقديم المسند وتأخيره وما يتضمن من قيم فنيّة وجمالية

2-
إبراز بعض علماء البلاغة 
3-
بيان طرق تقديم المسند إليه وتأخيره
 أهداف البحث

1-
الكشف عن الأسرار البلاغية لتقديم المسند وما يتضمن من قيم فنيّة وجمالية

2-
إبراز بعض جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم  والحديث الشريف والأشعار العرية

3-
الرد على الزعم القائل بأن دراسة البلاغة العربية لم يعد ذات أهمية في حياتنا الأدبيّة والفكريّة
 أهمية البحث :


أهمية هذا البحث العلمي تتحدث في مبحث التقديم والتأخير عن الحالات التي يتقدم فيها المسند إليه على المسند في الجملة الاسمية، مع أن جاء على أصله لا يسأل عن سببه. وتتكلم على تقديم المسند على السند إليه ويضرب مثالا جملة فعلية مع أن الأصل فيها أن يأتي المسند مقدما والمسند إليه مؤخرا. 
منهج البحث:

1-
نوع الحث: نوع البحث الذي يسلكه هو البحث المكتبي ومدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو المدخل النوعي

2-
تصميم البحث: البحث المكتبي هو تأدية البحث بطريقة القرءاة والإطلاع على الكبت والمراجع والمؤلفات والتقريرات والمصادر المكتوبة المطبوعة وغير المطبوعة المتعلقة بالموضوع، الموجودة في مكتبة الكليّة عربية من الكتب البلاغية المتعلقة في هذا البحث.

الباب الثاني
نبذة مؤجزة عن نشأة البلاغة
في العصر الجاهلي كان العرب يتحدثون اللغة العربية بالفطرة الصافية، والسليقة اللغوية النقية، وكانت ألسنتهم مطواعة لهم لا تلحن، ولا تخطء في شيئ من قواعد العربية بل كانت هذه القواعد تنثال على ألسنتهم بسلاسة وتندفق بسهولة دون كد أو تعب. 

وظلت الألسنة طيعة لأصحابها في العصر الإسلامي، إلى أن دخل العجم في دين الله أفواجا، فخاف العلماء من تفشي اللحن على الألسنة فقاموا بجهود واضحة في جمع مواد اللغة العربية من منابعها الصافية من البادية وبدأت حركة علمية متنوعة تجمع كل ما يتصل بالعلوم العربية المختلفة متداخلة بعضها في بعض أول الأمر في الغالب. 

ومع مرور الوقت بدأت العلوم العربية تنفصل بعضها عن بعضٍ وصار لكل علم رجاله وكتبه المستقلة وقد مرت العلوم العربية جميعها بعدة مراحل 
1- مرحلة النشأة 
2- مرحلة النمو 
3- مرحلة الازدهار 
4- مرحلة التقعيد والتقنين 
5- مرحلة إعادة البحث في العصر الحديث
والبلاغة العربية شأنها شأن بقية العلوم مرت بهذه الأطوار جميعها وقد رصد علماء البلاغة هذه المراحل المختلفة، وكشفوا عن الطوائف التي كان لها أثر فاعل في نشأتها ونموها وازدهارها، 
التعريف بأبرز علماء البلاغة
   1- 
الإمام عبد القاهر الجرجاني
هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ومتكلم أشعري، وفقيه شافعي.

مولده: ولد في جرجان، وهي إحدى المدن الشهيرة بين طبرستان وخراسان بدولة إيران حاليا لأسرة رقيقة الحال عام (4000ه) 
نشأته ومكانته العلمية: نشأ ولوعا بالعلم، محبا للثقافة، مقبلا على الكتىب يليهمها، وخاصة كتب النحو والأدب، كان تلميذا لأبي علي بن الحسين بن عبد الوارث ابن أخت أبي علي الفارسي، ولم يتلمذ على غيره، لعدم خروجه من موطنه جرجان، كانت له في النحو شهرة واسعة وصيت بعيد حتى كان العلماء يرحلون إليه من مختلف الأقطار ليغترفوا من فيضه وينهلوا من معينه.

ثم اتجه نحو البلاغة وتوفر عليها بكل طاقاته فلم يلبث أن صار زعيم البلاغيين وحجتهم بلا منازع،  بما آتاه الله من قريحة وقادة وذكاء نادر وفكر نافذ على دقائق المعاني وفيه يقول (يحيى بن حمزة العلوي) صاحب كتاب الطراز:  إن عبد القاهر أول من أسس قواعد علم البلاغة، وأوضح براهينه ورتب أفانينه ونسّق أزهاره من أكمامه.
مؤلفاته
من مصنفاته النحوية كتاب (المغني) على شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في نحو ثلاثين مجلدا، واختصره في شرح سماه المقتصد في ثلاثة مجلدات، وله أيضا في النحو كتاب العوامل المائة وله في علم الصرف كتاب العمدة وله في التفسير سورة الفاتحة في مجلد واحد 

ويعد الإمام عبد القاهر هو واضع علم البلاغة في كتابيه اللذين لا يجود الزمان بمثلهما الأول"دلائل الإعجاز" وفيه درس نظرية النظم التي سبق بها عصره والتي عرفت فيما بعد بعلم المعاني، وقد ذكر في هذا الكتاب بأسلوب أدبي جل مسائل علم المعاني بطريقة فنية أدبية تحليلية بارعة، وكل من جاء بعده كانوا عيالا عليه.

والكتاب الثاني هو " أسرار البلاغة" وفيه استوعب جل مسائل علم البيان وفنونه الثلاثة البشبيه والمجاز والكناية بطريقته الأدبية والتحليلية الفذة ولكن مسائل علم البديع لم يعرض لها إلا بصورة موجزة في مواطن متناثررة من هذين الكتابين.
ومن محاسنه أنه جعل علم البديع علما ذاتيا لا عرضيا على عكس ما جعله المتأخرون من البلاغيين وترجع شهرة الإمام عبد القاهر المدوية في سماء البلاغة العربية لهذين الكتابين اللذين تأثر بهما اللغويون الأوروبيون في العصر الحديث 
وفاته: 
وقد اختلف في سنة وفاته، وأغلب الآراء أنه مات سنة 474ه وقيل سنة 471ه (رحمه الله رحمة واسعة.)
2- أبو هلال العسكري
هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
مولده: 
ولد عام (307ه: 920م) بمدينة عسكر مكرم من كور الأهواز في دولة إيران حاليا 
نشأته: 
تتلمذ على يد خاله العلامة أبي أحمد العسكري، ومن تلاميذه الذين رووا عنه : الحافظ أبو سعد السمان، وأبو حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري.

وله جهد مميز في مجال البلاغة والنقد والأدب، وبرع كذلك في الفقه، ولكن اتجاه الأدب والبلاغة والشعر كان هو الغالب عليه.
مؤلفاته: 
من مؤلفاته : كتاب التلخيص في اللغة، وجمهرة الأمثال، والمصون في الأدب وشرح الحماسة، والمحاسن في تفسير القرآن وكتاب الأمثال، وكتاب الأوئل وهما مطبوعان، وله أيضا ديوان شعر. 
ومن اشهر كتبه:
كتاب "الصناعتين الكتابة والشعر" أي صناعة النثر والنظم، وفيه عرض لمسائل بلاغية كثيرة أفاد منها كل من جاء بعده كالمحاسن البديعية التي كان مولعا بها إلى حد بعيد، وجعل الكتاب كما حكى ذلك في مقدمته مكونا من عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وخمسين فصلا، وتعود شهرة أبي هلال العسكري العلمية لهذا الكتاب.
حالته الاجتماعية: 
كان رقيق الحال، ولكنه مع ذلك كان أبي النفس  يأبى السؤال، حتى دعاه ذلك إلى أن يحترف التجارة، وبيع الأقمشة، صونا لكرامته وابتعادا عن الدناءة والتبذل. 
شعره:


جلوسي في سوق أبيع وأشتري ** دليل على أن الأنام قرود 


ولا خير في قوم يذل كرامهم ** ويعظم فيهم نذلهم ويسود 
وفاته: 
توفي عام 390ه الموافق 1005م في مدينة التي ولد فيها (رحمه الله رحمة واسعة)
الفصل الثالث
تعريف علم المعاني
يتناول تعريف علم المعاني وأبوابه المختلفة، وموضوعه، وواضعه، وفائدته. 
التعريف بعلم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
شرح التعريف:  مر بنا أن الحال هو الظروف والدواعي التي يورد الكلام فيها، فمن الممكن أن يكون الكلام واحدا ولكن الظروف تجعل المعنى مختلفا كأن يدخل زوج البيت على زوجته فيراها أجمل ما تكون فيقول متبسما سعيدا (ما هذا الجمال) ويدخل الزوج نفسه منزله في وقت آخر فيرى زوجته غير مهندمة، وملابسها غير مرتبة فيقول لها (ما هذا الجمال) فالعبارة واحدة ولكن معناها مختلف تماما، ففي العبارة الأولى اللفظ على حقيقته، وفي الثاني هو يسخر منها،  لأن العبارة لا تقال خارجة عن الظروف المحيطة بها.
وأما مقتضى الحال هو الركن الثاني في التعريف، هو باختصار ما يوجد في التركيب من خصوصيات جاءت في الكلام استجابة لدواعي الحال، فأنت تورد الكلام مصحوبا بالقسم إذا كان المخاطب غير مصدق لكلامك فتقول: والله ما أقول إلا حقا، فالقسم جاء استجابة للموقف.  وعلم المعاني يدرب على الوقوف على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كما يدربه على إنشاء أساليب يراعي فيها مقتضى الحال. 
موضوع علم المعاني
موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال فعلم المعاني يمكن دراسة من خلال معرفة قواعده وقوانينه من استخدام الأحوال التي تطرأ على اللفظ العربي إظهارا وإضمارا وحذفا وذكرا وتنكيرا وتعريفا، وتقديما وتأخيرا، وفصلا ووصلا وإيجازا، وإظنابا وغير ذلك في المواطن الذي يتلاءم معه، وفي الحال الذي يستدعيه، والمقام الذي يقتضيه.

   والمراد باللفظ العربي الذي هو موضوعه علم المعاني العموم، وليس المقصود به اللفظ الواحد أو الكلمة الواحدة، فهو يشمل الجمل، والجملة، وأجزاء الجملة.
واضع علم المعاني: 
تناوب علماء البلاغة وضع بذور علم المعاني، ثم نما وترعرع، حتى أينع بأطايب الثمر، ووصل إلى صورته شبه النهائية على يد الإمام الفذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت471ه) في كتابه دلائل الإعجاز. 

واكتملت قواعد علم المعاني إلا قليلا جدا على يد الإمام السكاكي (ت626ه) في كتابه مفاتيح العلموم، حيث صاغ ما ذكره الإمام عبد القاهر وغيره في قواعد مقننة وحدود محددة، ثم جاء الخطيب القزويني (ت739ه) فوضع اللمسات النهائية والأخيرة لهذا العلم في كتابين الأول : التلخيص الذي لخص فيه مفتاح العلوم للسكاكي والثاني : الإيضاح الذي أوضح فيه بعض المواطن الغامضة ذات الاختصار الشديد في كتابه التلخيص، ولم يضف علماء البلاغة بعد القزويني شيئا جديدا على القواعد التي استقرت لديه إلا الشرح والتوضيح. 

هذا وقواعد علم المعاني استمدها علماء البلاغة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب شعرا ونثرا، مستمدة من طبيعة هذا اللسان العربي الشريف الذي اختصه رب العالمين وأنزل له المعجزة البلاغية الخالدة القرآن الكريم، ولهذا فإن هذه القواعد جاءت منسجمة مع طبيعة هذا اللسان، ومتناغمة مع هذه اللغة الشريفة المكرمة
فائدة علم المعاني 
لعلم المعاني فوائد كثيرة منها: 
1-
معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف، وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناضته وحارت عقولهم أمام قصاحته وبلاغته.
2-
معرفة ما يستحسن من كلام البشر وما يستهجن منه. 
 3-
توظيف قواعد علم المعاني، وأصول المختلفة في التعبير عن الأغراض المتنوعة بأساليب تتطابق مع مقتضى الحال. 
الفصل الرابع
1-
مواضع تقديم المسند

يقدّم المسند إذا وجد باعث على تقديمه كأن يكون عاملا نحو قال علي أو ممّا له الصدارة في الكلام نحو :أين الطريق؟ أو إذا أريد به غرض من الأغراض الآتية:

1- منها التخصيص بالمسند إليه نحو "لله ملك السموات الأرض" (المائدة). 

2- ومنها التنبيه من أوّل الأمر على أنه خبر لا نعت كقول الشاعر 



له همم لا منتهى لكبارها ** وهمته الصغرى أجل من الدهر 



له راحة  لو أن معشار جودها ** على البر كان البر أندى من البحر

فلو قيل "همم له" لتوهّم ابتداء كون "له" صفة لما قبله" 

3- ومنها التشويق للمتأخر، إذا كان في المتقدّم ما يشوّق لذكره كتقديم المسند في قوله تعالى "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب" 

وكقول الشاعر:



خير الصنائع في الأنام صنيعة ** تنبو بحاملها عن الإذلال

4- ومنها التفاؤل: كما تقول للمريض : في عافية أنت وكوله 



سعدت بغرة وجهك الأيام ** وتزينت لبقائك الأعوام

5- ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند نحو "لكم دينكم ولي دين"  (الكافرون:6) "أي دينكم مقصور عليكم وديني مقصور عليّ" 

6- ومنها المساءة كقول المتنبي:



ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ** عدوا له ما من صداقته يدّ

7- ومنها التعجب أو التعظيم أو المدح أو الذم أو الترحم أو الدعاء، نحو لله درّك وعظيم أنت يا الله،ونعم الزعيم سعد، وبئس الرجل خليل، وفقير أبوك، ومبارك وصولك بالسلامة. 
*
مواضع تأخير المسند 
يؤخر المسند لأن التأخيره هو الأصل، وتقديم المسند إليه أهم نحو : الوطن عزيز 

وينقسم من حيث الأفراد وعدمه إلى قسمين مفرد وجملة 

فالمسند (المفرد) قسمان فعل : نحو قدم سعد واسم نحو سعد قادم 

والمسند (الجملة) ثلاثة أنواع :

1- أن يكون سببيا نحو خليل أبوه منتصر أو أبوه انتصر أو انتصر أبوه.

2- وإن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه نحو أنا سعيت في حاجتك (أي الساعي فيها أنا لا غيري) 

3- وأن يقصد تأكيد الحكم نحو : سعد خضر

وذلك لما في الجملة : من تكرار الإسناد مرتين ويؤتي بالمسند: ظرفا للاختصار – نحو خليل عندك وجارا ومجرورا نحو محمود في المدرسة. 
الفصل الخامس
الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الخير وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ذاكرنا هذا القصائد مذاكرة جيدة ورأينا أن هذا الشاعر عبد القدوس الرصافي الأدبي كان مفلقا بليغا في تنظيم الشعر وهذا الشعر جيد.
قال الشاعر :
الحمد لله إن أعطى وإن حرما ** حمدا يليق به بدأ ومختتم
قال الله تعالى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله "دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين" (يونس:10).  

الخلاصة

التقديم على نية التأخير فكون في كل شيئ يبقى مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدم على المبتدأ والمفعول إذا قدم على الفاعل ولم يخرجا التقديم عما كانا عليه من كون خبر المبتدأ ومرفوعا بذلك وكون ذاك مفعول ومنصوبا من كونها.

وتقديم وتأخير  نوع من أنواع البلاغة يغير بعناصر الجملة من فعل وفاعل ومفعول به يتعمد الكتاب استخدام التقديم والتأخير للفت النظر على جزء من الجملة بوضع هذا الجزء في المقدمة على ذلك "الكرة الكبيرة رماها أحمد" ويفسر البعض هذه الطريقة اللغوية بالترتيب غير العقلاني للجملة على سبيل المثال : أخيرا  جاء الرعد والبرق. 
الاقتراحات التوصيات
نوصي طلاب اللغة العربية على اهتمام بطلب العلم وحرص عليه حق الحرص ولا يشغلهم مال أو طلب الدنيا، لإن العلم أعلى ولا يعلى عليه، وبه يسمو الفتى ويبنى ملكه في الدنيا ويبقى أثره بعده قال الشاعر أحمد شوقي لعلم حيث يقول 


بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ** لم يبن ملك على جهل وإقلال 

ونسأل الله العظيم أن يحفظكم وإيانا أجمعين إنه هو الحفيظ "الله حفيظ عليكم وها أنت عليهم بوكيل (الشورى :6).  
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